
تقاليــــد متوارثــــة ومتباينــــة.. تعــــرفّ علــــى
عادات الزواج في مصر

, كتوبر كتبه أسماء شحاتة |  أ

“مـبروك جـت لـك بنـت”، منـذ اللحظـة الأولى لسـماع تلـك الكلمـة يحمـل الأهـل علـى عـاتقهم ذلـك
اليـوم الـذي سـتكبر فيـه فتـاتهم لتصـبح عروسًـا شابـة جميلـة تنطلـق إلى بيـت زوجهـا بفسـتان أبيـض
وعرس “لم يشهده القاصي والداني”، لتبدأ التحضيرات ربما منذ معرفة نوع الجنين وهو في رحم أمه،

وللبنت دائمًا استعداد مختلف يبدأ مع اختيار اسمها.

تجهيز العروس

تبـدأ الأم في جمـع “جهـاز العروسـة”، هكـذا يطلـق عليـه في مصر، ذلـك المكـون مـن كـل حاجياتهـا الـتي
توضــع في عــش الزوجيــة ، فمنــذ صرختهــا الأولى معلنــة ميلادهــا تشــتري الأم كــل مــا يلــزم بيتًــا كــاملاً

وتؤسسه.

فَتَحْت الأسرِةّ في المنازل المصرية ستجد صناديق كرتونية مغلقة محظور الاقتراب منها، تخ كل فترة
تنظفها ربة المنزل وتعيدها لسيرتها الأولى، كل ما يقع تحت بند حاجيات المنزل يدخل ضمن “جهاز
العروسة”، مقسمة لأشياء سوف تعرض للمهنئين وأشياء أخرى ستستخدم في المنزل بشكل دوري،
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تنتقيهــا الأم “علــى حبــة عينهــا” كمــا يقولــون، فتختــار الأغلــى والأثمــن ليــس فقــط لأن هنــاك بنتًــا في
الــبيت ولكــن لأن جنــون الأســعار المتلاحــق يــدفع الأسر لتــأمين حاجيــات بنــاتهن مــن قبــل أن تتفتــح

أعينهن على الدنيا بكثير ضمانًا وحبًا.

طقـم الكاسـات المكـون مـن “قطعـة السـت” يجـب أن يكـون مميزًا، فهـذا سـوف يوضـع في “النيـش”
لــيراه الجميــع، “طقــم الصــيني” الفــاخر الــذي يــأتي وحــوله شريــط مكتــوب عليــه يحظــر الاســتخدام،
للعرض فقط وإلى جواره شنطة الملاعق المستوردة التي يحظر استخدامها، إلا في المناسبات فقط ولا

تخ لأي كائن من كان فهي من الأشياء الثمينة الخاصة بأعالي القوم فقط!

يتقدم الشاب لعروسه فتبدأ الاتفاقات المادية بتحديد قيمة المهر وذهب
العروس (الشبكة) ومؤخر الصداق، ويشهد على الاتفاق في بعض المحافظات

كصعيد مصر علية القوم من الأسرتين ليكون كما العقد المكتوب بغير أوراق،
ويلتزم بما جاء فيه الطرفان

“النيش” تقـام عليـه الحـوارات والنقاشـات عـن جـدوى وجـوده، وتنتهـي زيجـات أحيانًـا بسـبب إصرار
بعض الأسر على وجوده ضمن محتويات الشقة، و”النيش” عبارة عن خزانة زجاجية كبيرة مقسمة
لأرفــف زجاجيــة وتحتــوي علــى مــا لــن يتــم لمســه وهــو للعــرض فقــط علــى الضيــوف المهنئين وتتفــاخر

العروس بقيمة الأشياء الثمينة المعروضة فيه.

مقارنات بين البنات

تبـدأ مراسـم الـزواج الـتي تختلـف بين المحافظـات في مصر كثـيرًا بـل ربمـا تختلـف في المحافظـة الواحـدة
بين عائلة وأخرى ومنطقة وأخرى، فلكل محافظة سمت يميزها، تتفق في أشياء وتختلف في أخرى
كقيمة المهر و”الشبكة” الذهبية التي يقدمها العريس لعروسه، أو تختلف بالكميات التي يستوجب

على أهل العروس شرائها للمنزل تحت عنوان “جهاز العروسة”.

فهنــاك أمــاكن في بعــض محافظــات مصر تبــالغ في أعــداد المفروشــات أو الأجهــزة الكهربائيــة الــتي تــأتي
للعــروس، وتعقــد المقارنــات في بعــض الأحيــان بينهــا وبين بنــات عمومتهــا أو بنــات خالاتهــا عن مقــدار
الشبكة ويتم الاتفاق عليها أحيانًا بعدد الغرامات فلا تقل عن  غرام أو بمبلغ مالي وفقًا لمقدرة
ــيرًا مــا تتســبب في ــات الــتي تعقــد كث ــة، وتلــك المقارن العريــس أو حســب آخــر بنــت تزوجــت في العائل

المشكلات التي قد تضع لوحة النهاية لمشروع الزواج برمته وتنهيه!

يتقدم الشاب لعروسه فتبدأ الاتفاقات المادية بتحديد قيمة المهر والشبكة ومؤخر الصداق، ويشهد
على الاتفاق في بعض المحافظات كصعيد مصر علية القوم من الأسرتين ليكون كما العقد المكتوب بغير
أوراق ويلتزم بما جاء فيه الطرفان، فإذا تم الاتفاق جرت العادة على قراءة الفاتحة ليكون الارتباط

رسميًا بين الأسرتين، ويتحدد حفل الخطبة الذي يتحمل تكاليفه في العادة أسرة العروس.



اعتاد أهل العروس قبل يوم العرس في أغلب المحافظات في مصر إلى كتابة ما
يسمى بـ”القايمة” وهي ورقة مكتوبة كما العقد تحتوي على ما في منزل

العروسين من أثاث وأجهزة كهربائية ومفروشات وذهب

ومن ثم ينتقلان إلى المرحلة التالية وهي “كتب الكتاب” الذي عادة يكون بإحدى قاعات المناسبات
الملحقة بالمساجد ويتم دعوة العائلتين والأصدقاء لشهود عقد الزواج.

منديل المأذون

اعتـــدنا في الأفلام الأجنبيـــة أن ترمـــي العـــروس باقـــة الـــورد في نهايـــة العـــرس بعـــد جمـــع البنـــات غـــير
المتزوجات ورائها لتلتقطه إحداهن في لفتة أن دورها قادم لتتزوج، أما في مصر فكانت العادة في أثناء
ــو العروســة أو ولّيهــا بيــد العريــس أو وكيلــه تحــت منــديل أبيــض يصــنع ــزواج أن يمســك أب عقــد ال
خصــيصًا لتلــك المناســبة يطــرز بخيــوط ذهبيــة أو فضيــة منقــوش بهــا اســم العريــس والعــروس ومــن

فوقهما يد المأذون وكأنه يشد على الأيدي فيؤكد أنه ميثاق غليظ لا تنفك عروته.

ويتناوب الطرفان صيغة عقد الزواج التي يلقنها لهما المأذون، فإذا ف من العقد تسابق الشباب غير
المتزوجين إلى المنديل لخطفه مثلما تتسابق الفتيات إلى التقاط باقة الورد فيكون فألاً حسنًا لصاحب
النصـيب بأنـه العريـس القـادم، لتنتهـي مراسـم كتـب الكتـاب بوليمـة يجهزهـا أهـل العـروس في أغلـب

الأحيان أو مناصفة بالاتفاق بين أهل العروسين لإطعام الأهل والأصدقاء المقربين.

“القايمة”

اعتاد أهل العروس قبل يوم العرس في أغلب المحافظات في مصر كتابة ما يسمى بـ”القايمة” وهي
ورقـة مكتوبـة كمـا العقـد تحتـوي علـى مـا في منزل العـروسين مـن أثـاث وأجهـزة كهربائيـة ومفروشـات
وذهــب، كــل مــا يحتــويه المنزل بمعــنى الكلمــة ويتــم تقييمــه بملــغ مــالي يكتــب في القايمــة إثباتًــا لحــق
العـروس، وتكـون كالتعهـد علـى العريـس للحفـاظ علـى مـا تحتـويه علـى سبيـل الأمانة، والقايمـة تعـد

بديلاً للمهر الذي يتم استخدامه في تجهيز المنزل وحفظًا لحقوقها من الإهدار لو لم يكتمل الزواج.

في المدن لا يتم عجن الحنة وأصبحت العروس تكتفي برسم الحنة السودانية
على يديها وصديقاتها ويكملون الليلة في حفلة فلوكلورية طويلة مع أهلها

تمتد حتى ساعات الصباح الأولى

تعد القايمة إحدى أهم المشكلات التي تواجه الكثيرين عند إتمام الزواج ويتسبب الاختلاف عليها في
بعض الأوقات إلى إنهاء الزواج دون اكتماله إذا لم يتفق الطرفان على محتواها والمبلغ المالي المكتوب
فيهـا، حيـث تبـالغ بعـض الأسر في تقييمـه ممـا يـدفع العريـس إلى الرفـض في كثـير مـن الأوقـات فـإن لم



يصلا إلى ما يرضي الطرفين توقف الزواج، فإن تم الاتفاق وذيلت القايمة بإمضاء الزوج يحين الوقت
للتجهيز ليوم الزفاف.

ليلة الحناء والزفاف وصباحية العروس

تقول الأسطورة إن “ليلة الحناء” تعود إلى زمن الأسطورة الفرعونية إيزيس وأوزوريس عندما قتل
إله الشر (ست) أوزوريس ومزق جسده إلى  قطعة وزعهم في أنحاء مصر، وقامت إيزيس بجمع
أشلائه من كل الأنحاء حتى اصطبغت يداها باللون الأحمر، فاعتبر المصريون القدماء هذا رمزًا لوفاء

الزوجة ومنذ ذلك اليوم تصبغ الفتيات في مصر يدها بالحنة الحمراء دليلاً على الوفاء للزوج.

وكــانت العــادة قــديمًا والــتي لا تــزال في بعــض القــرى المصريــة أن يتــم عجــن الحنــة وتزيينهــا بــالشموع
يــة ثــم إعادتهــا لأهــل العــروس لتصــبغ يــديها ويقــوم العريــس وأصــدقاؤه بــالتجول بهــا في أنحــاء القر
وصديقاتها بالحنة ويقام الاحتفال الذي لا يحضره العريس كما جرت العادة، إلا أنه في المدن لا يتم
عجن الحنة وأصبحت العروس تكتفي برسم الحنة السودانية على يديها وصديقاتها ويكملون الليلة

في حفلة فلوكلورية طويلة مع أهلها تمتد حتى ساعات الصباح الأولى.

ليأتي اليوم المنتظر، يوم العرس أو “الليلة الكبيرة” كما يطلق عليها البعض في مصر، ويتحمل عادة
العريـس تكـاليف إقامتهـا، ويختلـف مكـان إقامـة العـرس أحيانًـا بين المحافظـات إلا أن الأغلـب الأعـم
يقيمــه في إحــدى قاعــات المناســبات بيــد أن بعــض الأمــاكن في صــعيد مصر تقيمــه فيمــا يســمى ديــوان
يــة في العائلــة حيــث يجتمــع الرجــال في مكــان والنســاء في مكــان ويتــم الاحتفــال وإطلاق الأعــيرة النار

الهواء تحية للعروسين وتفاخرًا بالزيجة التي تمت.

جدير بالذكر أن العادات تختلف من بيئة لأخرى داخل المحافظة الواحدة
وتختلف باختلاف طباع الأسر المصرية، فهناك من لا يلتفت لتلك التفاصيل

برمتها وهناك من يشدد عليها في تزويج بناته

ويعد أهل العروس ما يسمى “عشاء العرسان” الذي يحتوي على الكثير من الأصناف المختلفة من
الطعام التي تكفي العروسين عدد من الأيام وتذهب بنات العائلة به إلى منزل العروسين لينتظرهما

بعد إنهاء حفل الزفاف في عش الزوجية.

ليكـــون اليـــوم التـــالي للعرس ويطلـــق عليـــه “الصـــباحية” ويذهـــب فيـــه أهـــل العـــروسين لتهنئتهمـــا
وإعطائهما “النقوط” ويكون عادة مبلغًا من المال أو ذهبًا للعروس من المهنئين من الأهل للطرفين،
ويحمـل أهـل العـروس معهـم الإفطـار وكعـك العـروس لتقـدمه لمـن أتـاهم مهنئًـا كمـا جـرت العـادة في

مصر، والكعك يتم إعداده بشكل خاص للعروس.

جـدير بـالذكر أن العـادات تختلـف مـن بيئـة لأخـرى داخـل المحافظـة الواحـدة وتختلـف بـاختلاف طبـاع
الأسر المصرية، فهناك من لا يلتفت لتلك التفاصيل برمتها وهناك من يشدد عليها في تزويج بناته،



كثر تلك العادات انتشارًا في مصر. وقد كانت محاولة لرصد أ
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